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( مو مجلاة  لياة اادا    76يشعدنا أى نقدم للباينثل والقرا  العدد )

جامعة الزقا يق  التى تصدر فى ثوبًاا اتدديادو وتتهااوو موااوعا  فاى       –

لبااينثل    علم الاهفص وو والاعلام اللغة العربية وآدابًا لاجتماع تخصصا  ا

 لعربية.  متميزيو مو اتدامعا  المصرية وا

في  – ااح ينشاا  ايتمامااٌ    –ونريناا   باا را  الباااينثل والقاارا     

مو ينيث الشكح و نظرا لكاوى  الموااوعا  المعروااة    مواوعا  المجلة و 

 تعبر عو اتجايا  وآرا  الكتا  المشايمل.

 arts@zu.edu.eg  يالبريد الالكترون عبرلمراسلة ل 

 تحياتها مع وافر
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  تفسير الأربع آيات الأولى من سورة البقرة

 للعلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني 
 رحمه الله تعالى 

 هـ 1386-هـ1312
 

  

 دراسةو  تحقيق
  غزيل بنت محمد بن دحيم الدوسريد. 

 أستاذ التفسير والدراسات القرآنية المساعد 
 سات القرآنية جامعة الملك سعود كلية التربية قسم الدرا
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 المقدمة
إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات 
أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا 

 .آله وصحبه أجمعينعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى شريك له، وأشهد أن محمداً 
 ،وبعد.. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم

 وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.     
 َمُسْلِمُونَ  وَأنَْـتُمْ  إِلاَّ  تََوُتُنَّ  وَلَا  تُـقَاتهِِ  حَقَّ  اللََّّ  اتّـَقُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَّـُهَا يا :[ 102]آل عمرآن َيا 
هَا وَخَلَقَ  وَاحِدَة   نَـفْس   مِنْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي رَبَّكُمُ  اتّـَقُوا النَّاسُ  أيَّـُهَا هُمَا رجَِالًا  وَبَثَّ  زَوْجَهَا مِنـْ  كَثِيراً مِنـْ
 الَّذِينَ  أيَّـُهَا ياَ [ 1]لنساء: رَقِيبًا عَلَيْكُمْ  كَانَ  اللََّّ  إِنَّ  مَ وَالْأَرْحَا بِهِ  تَسَاءَلُونَ  الَّذِي اللََّّ  وَاتّـَقُوا وَنِسَاءً 
 وَرَسُولَهُ  اللََّّ  يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ  لَكُمْ  وَيَـغْفِرْ  أَعْمَالَكُمْ  لَكُمْ  يُصْلِحْ  *سَدِيدًا قَـوْلًا  وَقُولُوا اللََّّ  اتّـَقُوا آمَنُوا
  :[ أما بعد71-70]الأحزاب: عَظِيمًا فـَوْزاً فَازَ  فـَقَدْ 

وبعد: فهذا تفسير الأربع آيات الأول من سورة البقرة بقلم العلامة عبد الرحمن بن يحيى  
أصلها محفوظ في مكتبة الحرم المكي الشريف، بقسم المخطوطات تحت  -رحمه الله تعالى -المعلمي

ير هذه الآيات الأربع من [ ضمن عدد من الرسائل المختلفة، ولما في تفس4\4658الرقم العام ]
الفوائد والفرائد المفيدة الماتعة، استعنت بالله عز وجل على تحقيقها وخدمة أثر من آثار هذا العلم 

صاحب  -رحمه الله تعالى-الإمام المفسر المحدث المتفنن القاضي عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني
  .التصانيف المتنوعة

  .ة وهو الهادي إلى سواء السبيلوالله أسأل القبول والإعان
 النسخة المعتمدة: 

لتفسير هذه الأربع آيات من أول سورة البقرة نسخة خطية واحدة فريدة، محفوظة في 
  .-رحمه الله -[ بخط المعلمي اليماني4\4658مكتبة الحرم المكي الشريف برقم ]

 وصف المخطوطة: 
عدد من الرسائل المختلفة، وتقع  المخطوطة عبارة عن دفتر قديم صغير الحجم، يضم 

كل لوحة عبارة عن صفحتين   21و 20الأربع آيات الأول من سورة البقرة في حدود لوحتين برقم 
سطر والآية الأخيرة في حدود سطر ونصف وتقع في اللوحة 16-15متقابلتين، في كل صفحة نحو 
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 بع  كلماتها، وم كلمة تقريبا، بخط لا بأس به، على طمس في  12-9كل سطر من ،19رقم 
  .يضع المعلمي اليماني رحمه الله تعالى عنوانا لها

وم  فِيهِ  رَيْبَ  لَا بدأ المعلمي اليماني تفسيره للآيات الكريمة بالبسملة، ثم بقوله تعالى:  
وتفسير المعلمي  ،الْكِتَابُ  ذَلِكَ وكذلك م يفسر أول الآية الثانية:  اميفسر الآية الأولى: 

  .يماني لهذه الآيات عبارة عن فوائد بيانية وبلاغية مختصرةال
 عملي في التحقيق: 

 تحقيقُ النص، وضبطه باستخدام علامات الترقيم وبالشكل لبع  الكلمات. -1
 .خرجت الأحاديث والآثار الواردة في المخطوطة -2
 خرجت القراءات القرآنية الواردة وعزوتها لقارئيها. -3
 .واطن من كلام المفسرين رحمهم الله تعالىعلقت على بع  الم -4
 عزوة الآيات إلى سورها وكتابتها بالرسم العثماني. -5
 .ذيلتها بالفهارس الفنية الآزمة -6
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 صور من المخطوطة
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 ترجمة الإمام عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني
 اسمه ونسبه:أولًا: 

مد بن أبي بكر بن محمد بن الحسن بن صالح هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن علي بن مح
ُعَلِ مِي بضم الميم، وفتح العين

وكسر الميم بآخره ياء  ،وتشديد اللام المكسورة ،بن عبد الرحمن الم
.النسبة

1 
 ثانياً: مولده ونشأته: 

من عزلة الطُّفَن، من مخلاف  2هـ بقرية المحاقرة1312قال رحمه الله ولدتُ في أواخر سنة  
 .ن ناحية عتمة؛ في اليمنرازح، م

وتربيت في كفالة والدي؛ وكان من خيار تلك البيئة؛ وهي بيئة يغلب عليها التدين  
 والصلاح.

ثم قرأت القرآن على رجل من عشيرتنا، وعلى والدي؛ وكانت طريقة القراءة: تحفظ القرآن 
ه في اليوم الثاني، ثم لا في اللوح حفظاً مؤقتًا؛ أي أن يحفظ الدرس في اليوم الأول، ثم يعيد حفظ

                                           
(، وهـذه تـرجم  165\1،ومقدمة كتاب التنكيـل  16لإمام عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني حياته وآثاره صا 1

 .13بخط الشيخ رحمه الله مطبوعة في مقدمة كتاب فوائد في كتاب العلل عبد الرزاق عبد الرؤوف ص
 (. 59\5المحاقرة:من قرى سنحان من أرض اليمن. انظر:معجم البلدان   2
 أولادهم ويصلي بهم. يعلم
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يسأل عنه بعد ذلك إلا لألزم بتلاوة القرآن في المصحف كل يوم: صباحًا ومساءً، لكل أحد حتى 
   .بعد الكِبَ 

وقبل أن أختم القرآن ذهبت مع أبي إلى بيت الريمي حيث كان أبي يمكث هناك؛ ثم 
؛كان كاتبًا في المحكمة -ه اللهرحم-سافرت إلى الِحجْريِ ة حيث كان أخي الأكب محمد بن يحيى

الشرعية، وهناك اشتركت في مكتب للحكومة كان يُـعَلَّمُ فيه القرآن، والتجويد، والحساب، واللغة 
التركية، فمكثت هناك مدة، ومرضت في أثنائها مرضًا شديدًا، وطال مرضي، فحولني أخي إلى بيت 

 . أرملة من الجيران تَُرَِ ضُني...، ورزق الله العافية
ثم جاء والدي رحمه الله لزيارتنا، ومكث هناك مدة، سألني عما اقرأ في المكتب، فأخبته 

  .فقال لي: فالنحو؟ فأخبته أنه لا يدَُرَّس في المكتب
فقال: أدرسه على أخيك، ثم كلم أخي أن يقرأ لي درسًا في النحو، فكان يقرئني في  

 الأجرومية مع شرح الكفراوي. 
أسبوعين، ثم سافرت مع والدي، ولا أدري ما الذي استفدته تلك الأيام  استمر ذلك نحو 

بع  كتب النحو، ولما وردت بيت  -في الطريق-من النحو، غير أن رغب  اتجهت إليه، فاشتريت
قد عاد من شهارة  مقر الإمام يحيى حميد الدين -رحمه الله-الريمي وجدت أحمد بن مصلح الريمي

اطى طلب النحو، وكانت معه كراسة فيها قواعد وشواهد وإعرابات، وقد كان هناك تع (حينئذ
فاصطَحَبَنا، وكنا عامة أوقاتنا نتذاكر ونحاول إعراب آيات أو أبيات، وكنا نستعين بتفسيري الخازن 

 والنسفي. 
وأخذت معرف  تتقوى حتى طالعت "مغني ابن هشام" نحو سنة، وحاولت تلخيص  
  .فوائده المهمة
لى بلدنا الطُّفَن، ورأى والدي أن أبقى هناك مدة لأقرأ على الفقيه العلامة ثم ذهبت إ 

الجليل أحمد بن محمد بن سليمان المعلمي، وم تطل قراءتي على شيخنا المذكور، بل رجعت إلى بيت 
  .الريمي، وانكببت على كتاب الفوائد الشنشورية في الفرائ  أَحُلُّ مسائله

مقامات الحريري، وبع  كتب الأدب فأُولِعْتُ بها، ثم  وكانت في كتب والدي كتاب 
  .حاولت قرض الشعر
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ثم جاء أخي من مقره بالِحجْريِ ة، وأعُجِبَ بما شدوته في النحو والفرائ ، ثم رجع إلى  
الِحجْريِة، وتركني، ثم كتب يستقدمني فقدمت عليه، وبقيت هناك مدة لا أستفيد فيها إلا حضوري 

  .تذاكر فيها الفقهمعه بع  مجالس يُ 
ثم رجعت إلى عُتمة، وكان القضاء فيها قد صار إلى الزيدية. وعُينِ  الشيخ علي بن مصلح  

ا 
ً
الريمي كاتبًا للقاضي فأنابني فلزمت القاضي وكان هو السيد علي بن يحيى بن المتوكل؛ رجلًا عالم

  .ه إجازةفاضلًا معمراً، آسف لتقصيري إذ م أقرأ عليه شيئًا، ولا طلبت من
ثم عُزلَِ وَوَليَ القضاء بعده السيد محمد بن علي الذاري، وكتبت عنده مدة، وكان رجلًا  

 3.شهمًا كريماً على قلة علمه
 ثالثاً: شيوخه وتلاميذه:

 يوخه:ش -1
 .والده الفقيه العلامة يحيى بن علي المعلمي .أ 
 أخوه العلامة الجليل محمد بن يحيى بن علي المعلمي.  .ب 
  .ته م يسمهرجل من عشير  .ج 
  .الفقيه العلامة الجليل أحمد بن محمد بن سليمان المعلمي .د 
 السيد محمد بن علي الإدريسي، درس عليه بع  الفنون، كالنحو، وقد جمع ما ألقاه .ه 

  .الإدريسي من دروس في النحو في كتاب سماه بـ"الأمالي النحوية"
لية الحديث في الجامعة الشيخ عبد القادر محمد الصديقي القادري، شيخ الحديث بك .و 

"صحيح مسلم" وأجازه بروايتهما، وأجازه و العثمانية بالهند، قرأ عليه "صحيح البخاري"
  ."سنن أبي داود" و"سنن ابن ماجة" و"الموطأ"و أيضا بـ"جامع الترمذي"

 .الشيخ الإمام سام بن عبد لرحمن با صهي-ز .ز 
 تلاميذه: -2
ق العدوي العمري، أخذ عن المعلمي كتاب أبو تراب الظاهري عبد الجميل بن عبد الح .أ 

"السراجية" في الفرائ  للفقيه محمد بن محمد بن عبد الرشيد السجاوندي الحنفي سراج 
  .هـ 600الدين أبو طاهر المتوفى في حدود 
                                           

 . 17-13 هذه ترجم ،  ص 3
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محمد بن علي بن حسن الروافي، عام في الفقه والفرائ  والنحو درس في ذمار وفي  .ب 
  .هـ1379المعلمي اليماني عندما رحل إلى مكة سنة  أخذ عن الشيخ العلامة ،صنعاء

مشرف بن عبد الكريم بن محسن بن أحمد بن عبد الله المحرابي، رحل إلى مكة ؛ فلازم  .ج 
 .الشيخ المعلمي وعمل معه

عبد الكريم الخراشي، مدرس بالمدرسة الرحمانية المتوسطة سابقًا،ومدير مكتبة مكة في  .د 
كنت أنصرف من كلية الشريعة من جامعة أم القرى، فأدخل الفترة المسائية لا حقًا،قال:

عليه بعد الظهر...،وأسأله عما يشكل علي  وكنت أنسخ له بع  ما يريد نسخه،ومن 
آخر ما قمت بنسخه عشر ألوح من كتاب"مجمع البحرين"للهيثمي، وإنني أدعو الله له  

  .كل يوم في صلاتي
  .رأ عليه " الآجرومية"عبد الرحمن بن حسن بن محمد شجاع الدين، ق .ه 
 أحمد بن محمد المعلمي، قرأ عليه النحو "الآجرومية" وأعرب جزءًا من القرآن من سورة .و 

  .الناس إلى فصلت
هـ لأداء 1374محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الكريم المعلمي، رحل إلى مكة سنة  .ز 

  .رومية"" الآجو فريضة الحج فالتقى بالإمام المعلمي وقرأ عليه " قطر الندى"
عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن عبد الكريم المعلمي، لازم الشيخ العلامة المعلمي اليماني  .ح 

 ثلاث سنين، فقرأ عليه النحو "الآجرومية" ثم " الألفية" وقرأ عليه في الفقه الشافعي. 
أ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المعلمي، لازم الشيخ رحمه الله عشر سنوات وقر  .ط 

عليه"شرح ابن عقيل"و"النحو الواضح"في المرحلة الابتدائية والثانوية، وقرأ عليه"الرحبية" 
ومصطلح الحديث "الكفاية"والحساب، كما علمه كيفية التعامل مع المعاجم العربية وكيفية 

 الترجمة 
ليه فقرأ ع ،محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكريم المعلمي، لازمه قرابة ثلاث سنين .ي 

  ." الألفية" وجزء من " الرحبية"و النحو
 4و.عبد الرحمن بن أحمد المعلمي، قرأ عليه في النح .ك 

 

 رابعَا:ثناء العلماء عليه:
جمع غفير من العلماء، نسوق  -رحمه الله-أثنى على العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 

 طرف منها على سبيل التمثيل وليس الحصر، ومنها: 

                                           
 وما بعدها. 19الإمام عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني حياته وآثاره ص 4
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: -مفتى عام المملكة العربية السعودية سابقا-ة محمد بن إبراهيم آل الشيخقال العلام -1
 5الأحاديث النبوية وما يتعلق بها"."عام، خدم 

.. يعرف قدر كتب .عن المعلمي اليماني:" -رحمه الله-وقال العلامة ناصر الدين الألباني -2
  6.وأُخراها" السنة وفضلها، وتأثيرها في توحيد الأمة إلى ما يسعدها في دنياها

" إن الشيخ عبد الرحمن المعلمي عنده :-رحمه الله-وقال العلامة حماد بن محمد الأنصاري -3
  .باع طويل في علم الرجال جرحًا وتعديلًا وضبطاً "

" ذهبي عصره العلامة المحقق المعلمي عبد :-رحمه الله -وقال العلامة الشيخ بكر أبو زيد -4
رُ نَـقْشٌ في حَجَر، ينافس :وقال ."-رحمه الله تعالى-الرحمن بن يحيى " تحقيقات هذا الحبَـْ

  7".الكبار كالحافظ ابن حجر، فرحم الله الجميع، ويكفيه فخراً كتابه "التنكيل
 خامسًا: مؤلفاته: 

يعد الإمام المعلمي اليماني من المكثرين من التأليف إذ تجاوز عدد مؤلفاته مئة وعشرين   
فمنها ما بلغ وريقات ومنها ما بلغ مجلدات أذكر منها على سبيل ،مكتابًا ورسالة متفاوتة الحج
 التمثيل وليس الحصر: 

 أولًا: التأليف:
  .التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل-1
 الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة. -2
 رسالة في علم الرجال وأهميته. -3
 عة التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. طلي-4
 . ؟مقام إبراهيم وهل يجوز تأخيره عن موضعه عند الحاجة لتوسيع المطاف-5
  .طبع في آخر التنكيل-القائد إلى تصحيح العقائد-6
 

                                           
 .42المرجع السايق صـ 5
 .9مقدمة صحيح الأدب المفرد ص  6
 .45-44الإمام عبد الرحمن المعلمي اليماني ص  7
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 ثانياً:التحقيق: 
 .التاريخ الكبير للبخاري إلا الجزء الثالث -1
 .بي حاتم الرازيخطأ الإمام البخاري في تاريخه لابن أ -2
 .تذكرة الحفاظ للذهبي -3
  .الجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي -4
  .موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي -5
 .المعاني الكبيرة في أبيات المعاني لابن قتيبة -6
  .الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني  -7

 :سادساً: وفاته
السادس من شهر صفر عام ست وثمانين وثلاثمائة  توفي رحمه الله في صبيحة الخميس 

بعد أن أدى صلاة الفجر في المسجد الحرام، وعاد إلى مكتبة الحرم  (،هـ1386وألف من الهجرة  
 8.حيث كان يقيم، وتوفي على سريره

                                           
 .66 - 58الإمام عبد الرحمن المعلمي اليماني ص  8
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 بسم الله الرحمن الرحيم
      فِيهِ  رَيْبَ  لَا: شككت في صدق مخب  الريبُ والله أعلم شك في صدق الخب ونحوه، فإذا

فذاك ريب، وكذا إذا شككت في عفة من يتظاهر بالعفة؛ حتى لقد يقال فيما إذا شككت في نزول 
 9.المطر، وقد ظهرت أماراته من تراكم السحاب والرعد والبق

     للِْمُتَّقِينَ  هُدًى:  أي هدى لهم بالفعل، به اهتدوا، وبه يهتدون، فلا ينافي أن يكون هدى
م بالقوة، بل يعلم من كونه هدى للمتقين لفعل كونه هدى لغيرهم بالقوة؛ لأن  المتقين قد كانوا لغيره

فإن م تستفد منه التقوى والهدى فذلك لنقص فيك،  ،غير متقين، وإنما استفادوا التقوى والهدى منه
 10.ثم يتفاوت الهدى بتفاوت التقوى

اك ريب" إشارة إلى أن هذا الريب وفي عبارة المعلمي: "فإذا شككت في صدق مخب فذ
هنا ليس مطلق الشك؛ بل شك مصحوب بقلق لقوة الداعي الموجب للشك؛ أو لأن النفس لا 
تطمئن لهذا الشك؛ فهي قلقة منه بخلاف مطلق الشك ولهذا من فسر الريب بالشك فهذا تفسير 

  (.26\1مين  انظر: تفسير سورة الفاتحة والبقرة  لابن عثي .تقريبي؛ لأن بينهما فرق
وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكب، لحصول الهداية، وهو التقوى ال  حقيقتها: اتخاذ 
 .ما يقي سخط الله وعذابه، بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، فاهتدوا به، وانتفعوا غاية الانتفاع

والضوء  (،بعدهاوما  31\1تفسير ابن سعدي   (،43\1أحكام من القرآن لابن عثيمين  :انظر
  (.143\1المنير  

                                           
فسر المعلمي اليماني رحمه الله تعالى "الريب" بالشك وهو: قول جمع من الصحابة رضي الله عنهم  9

والتابعين رحمهم الله: كابن عباس، وابن مسعود،ومجاهد،والسدي، والربيع بن أنس وغيرهم. انظر تفسير 
 وما بعدها(.  231\1الطبي  

ء بالقــرآن مربــوط بالتقــوى؛ فكلمــا كــان الإنســان أتقــى لله كــان أهــدى وفي الآيــة الكريمــة: دليــل علــى أن الاهتــدا 10
فقــرن الهــدى بالتقــوى في هــذا الموضــوع بينمــا في موضــع أخــر قــرن  هُــدًى للِْمُتَّقِــينَ    بكتــاب الله، ولهــذا قــال:

ى لجميــع الهــدى بالنــاس فقــال:  هــدى للنــاس( فعمــم، وهنــا في آيــة البقــرة وغيرهــا قــرن بالمتقــين لأنــه في نفســه هــد
 الناس فالأشقياء م يرفعوا به رأساً وم يقبلوا هدى الله، فقامت عليهم به الحجة، وم ينتفعوا به لشقائهم.



 

 رة البقرةتفسير الأربع آيات الأولى من سو 

 112 غزيل بنت محمد بن دحيم الدوسري د/

      َيُـؤْمِنُونَ  الَّذِين … وللصفة الكاشفة فوائد:  ،11صفات كاشفة 
إحضار المعنى في ذهن السامع مفصلا، إذ قد لا يتدبر المجمل، كقول الأم لولدها: أنا أمُّك  الأولى:

قتصرت على قولها: أنا ال  حملتك تسعة أشهر ثقلا، ووضعتك كرها، وفعلت، وفعلت؛ فإنها لو ا
  .أمك، م يؤثر كلامها فيه كما يؤثر التفصيل؛ فتدبر

النصُّ على صفة قد يجهل المخاطب، أو يجحد، أو يشك أنها ملازمة للموصوف؛ كقوله في  الثانية:
  .بين التقوىفإنَّ أهل الكتاب يجحدون التلازم بينها و  إِليَْكَ  أنُْزلَِ  بماَ يُـؤْمِنُونَ  وَالَّذِينَ  الآيات: 
  .إخراج صفة قد يزعم المخاطب أو يجوِ ز وجودها في الموصوف الثالثة:
   ِبِالْغَيْب ]أي: يؤمنون غائبين. وقيل: إنها للاستعانة، أي  ،قيل: إنَّ الباء بمعنى: ]في

  .يؤمنون بالقلوب وكلا القولين ضعيف
منت بالله وعليه فإن حُملت  ]ال[ على أنَّ الباء هي ال  يوصف بها الإيمان في نحو: آ :والصواب

الجنس لزم أن يكون الظاهر أنه يكفي الإيمان بشيء  ما من الغيب وهو باطل، وإن حُملت على 
 الاستغراق لزم اشتراط الإيمان بكل غيب؛ وهو غير صحيح. 

 فالصواب أنها للعهد أي: بالغيب الذي دعت الرسل إلى الإيمان به، وذلك الإيمان

  12.ئكته واليوم الآخر وسائر ما عُلِم أن الرسل أخبت بهبالله وملا

                                           
يَا أيَّـُهَـا  الصفة الكاشفة: هي ال  تدلُّ على أن  الوصفَ لازمٌ، وأنه لا يمكنُ أن يكونَ مخرجًا لغـيره قـال تعـالى:  11

ــبْلِكُمْ لَعَلَّكُــمْ تَـتـَّقُــونَ النَّــاسُ اعْبُــدُوا رَبَّكُــمُ الَّــ [، فهــذه صــفةٌ كاشــفةٌ. قــال 21]البقــرة:  ذِي خَلَقَكُــمْ وَالَّــذِينَ مِــنْ قـَ
[، وهــذه صــفةٌ كاشــفةٌ أيضًــا، لأنــه لا 33]النــور:  وَلَا تُكْرهُِــوا فـَتـَيـَـاتِكُمْ عَلـَـى الْبِغـَـاءِ إِنْ أرََدْنَ تَحَصُّــنًا  تعــالى: 

صــنا فإننــا نكــرههن . فالصــفةُ إذا كــانَ لهــا مفهــومٌ فهــي مقيَّــدةٌ، وإذا م يكــنْ لهــا مفهــومٌ فهــي  يقــال: إذا م يــردْنَ تح
 .34كاشفةٌ. انظر: تهذيب شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لمحمد سعيد رسلان ص

؛ الغيب: مصدر بمعنى اسم الفاعل: أي بمعنى غائب، وفي كلام العرب: كل ما غاب عنك، وهو من ذوات الياء 12
يقال منه: غابت الشمس تغيب؛ والغيبة معروفة، وغابت المرأة فهي مُغيبة إذا غاب عنها زوجها، ووقعنا في غيبة 
وغيابة، أي هبطة من الأرض ؛ والغيابة: الأجمة: وهي جماع الشـــــــــــجر يغاب فيها، ويسمــــــــــــــى المطمئن من الأرض: 

(، وتفســــــــــــــــــير سورة الفاتحة والبقرة لابن 163\1ــــــــر. انظــــــــــــــــر: تفســـــــــــــــير القرطبي  الغيب، لأنه غاب عن البصـــــــــ
 (. 30\1عثيمين  
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 . َيُـؤْمِنُونَ  ... وَالَّذِينأعاد لفظ  -والله أعلم-: هذا كالتفسير للغيب، ولذلك  َوَالَّذِين 
 13.فإن الإيمان بما أنُزل إليه وما أنُزل من قبل يتضمن الإيمان بكل ما يجب الإيمان به من الغيب 

                                                                                                     
قال ابن فارس: "الغين والياء والباء أصلٌ صحيح يدلُّ على تسترُّ الشيء عن العيون، ثم يقاس من ذلك  

 (. 403\4مه إلا الله...". انظر: مقاييس اللغة  الغيب ما غاب مما لا يعل
: حقيقة الإيمان: هو التصديق التام بما أخبت به الرسل، الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ  ومعنى  قوله تعالى:  

الكافر إنما المتضمن لانقياد الجوارح وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، فإنه لا يتميز بها المسلم من 
الشأن في الإيمان بالغيب، الذي م نره وم نشاهده، وإنما نؤمن به، لخب الله ورسوله، فهذا الإيمان الذي يتميز به 

 المسلم من الكافر، لأنه تصديق مجرد لله ورسله. 
قله، أو فالمؤمن يؤمن بكل ما أخب الله به، أو أخب به رسوله، سواء شاهده، أوم يشاهده وسواء فهمه ع 

ــــــــــــــرة م م يهتد إليه عقله وفهمه، بخلاف الزنادقة والمكــــــــــــــــــــذبين بالأمور الغيبية، لأن عقــــــــــــــولهم القاصرة المقص
ومرجت أحلامهم وزكت عقول المؤمنين المصدقين تهتــــــــــــــــــــد إليها فكذبوا بما م يحيطــــــــــــــــوا بعلمه ففســــــــــــــــدت عقولهم 

 المهتدين بهدي الله.
ويدخل في الإيمان بالغيب، الإيمان بجميع ما أخب الله به من الغيوب الماضية والمستقبلية، وأحوال الآخرة،  

ا، وإن م وحقائق أوصاف الله وكيفيتها، وما أخبت به الرسل من ذلك، فيؤمنون بصفات الله ووجودها، ويتيقنونه
 وما بعدها(. 32\1يفهموا كيفيتها. انظر تفسير ابن سعدي  

اختلف المفسرون في الموصوفين هاهنا: هل هم الموصـــــــــوفون بما تقـــــــدم من قوله  وَالَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ قوله تعالى:  13
 وال:[ ومن هم؟ على ثلاثة أق 3] البقرة:  … الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ   تعالى:

: أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا، وهم كل مؤمن، مؤمنو العرب ومؤمنو أهل الكتاب وغيرهم، قاله أحدهما
 مجاهد، وأبو العالية، والربيع بن أنس، وقتادة. 

: هما واحد، وهم مؤمنو أهل الكتاب، وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات، كما قال تعالى: والثاني
اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى( ]  سبح 
 [، فعطف الصفات بعضها على بع ، والموصوف واحد. 5 -1الأعلى:
الآية مؤمنو أهل الكتاب،  وَالَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ  : أن الموصوفين أولا مؤمنو العرب، والموصوفون ثانيا بقوله:والثالث
 243\1السدي في تفسيره، عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة، ورجح هذا القول ابن جرير   نقله

ال ابن كثير: والظاهر قول مجاهد فيما رواه الثوري، عن رجل، عن مجاهد. ورواه غير واحد، عن ابن . قوما بعدها(
المؤمنين، وآيتان في نعت الكافرين، وثلاث  أبي نجيح، عن مجاهد أنه قال: أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت

عشرة في المنافقين، فهذه الآيات الأربع عامة في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي، وكتابي من إنسي وجني، 
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يحتمل أن يكون خاصًّا بالقرآن وتدخل السنة بما في القرآن من  إِليَْكَ  أنُْزلَِ  بماَ وقوله: 
 مِنْ  أنُْزلَِ  وَمَا ويحتمل أن يعمَّ القرآن والسنة، فإنَّ معانيها منزَّلة ونحوه يقال في قوله:  ،الشهادة لها
  .14قـَبْلِكَ 

  ِيوُقِنُونَ  هُمْ  وَبِالْآخِرَة:  لها في جملة ما أنُزل إليه وما أنُزل من إنما نصَّ عليها مع دخو
قبله لأهميتها، فإن الانقياد للشريعة يتوقف على الرغبة والرهبة، وإنما يحصل ما يعتدُّ به منهما لمن 
آمن بالآخرة فإنَّ الرغبة والرهبة لما في الدنيا ضعيفتان، لما يُشاهد كثيراً من ابتلاء المؤمن وتنعم 

 15.الكافر

                                                                                                     
وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى، بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها، فلا يصح 

، وما جاء به من قبله من الرسل والإيقان والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول الإيمان بالغيب وإقام الصلاة 
يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا  بالآخرة، كما أن هذا لا يصح إلا بذاك، وقد أمر الله تعالى المؤمنين بذلك، كما قال:

[. وأخب تعالى  136الآية ] النساء: ى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أنَْـزَلَ مِنْ قـَبْلُ بِاللَِّّ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَـزَّلَ عَلَ 
آمَنَ الرَّسُولُ بماَ أنُْزلَِ إِليَْهِ مِنْ رَبِ هِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَِّّ وَمَلَائِكَتِهِ وكَُتُبِهِ  عن المؤمنين كلهم بذلك، فقال تعالى:

[ وغير ذلك من الآيات الدالة على أمر جميع المؤمنين  285الآية ] البقرة: لَا نُـفَر قُِ بَـيْنَ أَحَد  مِنْ رُسُلِهِ وَرُسُلِهِ 
بالإيمان بالله ورسله وكتبه. لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم مؤمنون بما بأيديهم مفصلا فإذا دخلوا في 

لك الأجر مرتين، وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان، بما تقدم مجملا كما الإسلام وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذ
جاء في الصحيح:إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ولكن قولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل 

من إيمان من  أتم وأكمل وأعم وأشمل إليكم ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد 
دخل منهم في الإسلام، فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية، فغيرهم قد يحصل له من التصديق ما ينيف 

 وما بعدها(. 81\1ثوابه على الأجرين اللذين حصلا لهم، والله أعلم. انظر: تفسير ابن كثير  

بالقرآن والسنة هو أحد أوجه التفسير ال  فسر  زلَِ إِليَْكَ بماَ أنُْ  وتفسير المعلمي اليماني رحمه الله للآية الكريمة  14
بها المفسرون الآية الكريمة، قال ابن سعدي رحمه الله تعالى::" وهو القرآن والسنة...". انظر: تفسير ابن سعدي 

بماَ أنُْزلَِ  الكريم (. وأكثر المفسرين على أن معنى الآية الكريمة: يؤمنون بجميع الكتب المنزلة مبتدئاً بالقرآن 33\1 
التوراة، والإنجيل، والزبور، وصحف  وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قـَبْلِكَ  ؛ لأنه مهيمن على الكتب السابقة ناسخا لها؛   إِليَْكَ 

 (.251\1(، وتفسير الطبي  31\1إبراهيم، وموسى، وغيرها. انظر تفسير سورة الفاتحة والبقرة  

وهو الذي لا يمكن أن يدخله شك والموجب للعمل، والآخرة اسم لما يكون بعد اليقين أعلى درجات العلم،  15
الموت، والمراد بذلك البعث بعد الموت، وما يتبعه مما يكون يوم القيامة من الثواب، والعقاب، وغيرهما؛ وإنما نص 
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قصرٌ للإيمان بالآخرة عليهم، فأفاد أن غيرهم كاليهود والنصارى  :يوُقِنُونَ  هُمْ  وفي قوله  
  16.لا يوقنون بالآخرة، وإن زعموا ذلك

إشارة إلى غيرهم قد يمكن أنه يؤمن بها ولكنه لا يوقن،  :يوُقِنُونَ  وجاء هنا بقوله:  
الي عن اليقين، لأنه لا يكفي وإلى أن المطلوب في حق الآخرة الإيقان بها ولا يكفي التصديق الخ

  17.لحصول الرغبة والرهبة اللتين يدور عليهما الانقياد للشرع
                                                                                                     

أحد أركان الإيمان ؛ ولأنه  على الإيقان بالآخرة مع دخوله في الإيمان بالغيب لأهميتها؛ كون الإيمان باليوم الآخر
(، 86\1أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل، فيحمل على فعل المأمور، وترك المحظور. انظر: المحرر الوجيز  

 (. 31\1(، وتفسير سورة الفاتحة والبقرة  34\1وتفسير ابن سعدي  

ـــر ابـــن عبـــاس رضـــي الله عنهمـــا قـــال: "  16 ـــمْ يُ  يشـــير لأث ـــونَ وَبِالْآخِـــرَةِ هُ ـــار  وقِنُ ـــة والن أي بالبعـــث والقيامـــة والجن
والحساب والميزان أي هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنـوا بمـا كـان قبلـك ويكفـرون بمـا جـاءك مـن ربـك ". أخرجـه ابـن 

 (.252\1(، والطبي في التفسير  82الرقم  \38\1أبي حاتم في التفسير  

الباب \60\1ان باب قول النبي:"بنى الإسلام على مسس"  جاء في الأثر الذي أخرجه البخاري في كتاب الإيم 17
 قال:" اليقين الإيمان كله".  عن عبد الله بن مسعود (1

ال ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح: "واليقين هو: العلم الحاصل للقلب بعد النظر والاستدلال، ق
بالإيمان، وسكونه وارتياحه به، وقد جعله فيوجب قوة التصديق حتى ينفي الريب والشك، ويوجب طمأنينة القلب 

ابن مسعود الإيمان كله، فإذا أيقن القلبُ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، انبعثت الجوارح كلها للاستعداد 
 وما بعدها(.  13\1للقاء الله تعالى بالأعمال الصالحة، فنشأ ذلك كله عن اليقين  ".  

تعالى: منزلة اليقين: "هو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه تفاضل  وقال ابن القيم رحمه الله 
العارفون، وفيه تنافسَ المتنافسون، وإليه شمَّر العاملون، وعملُ القوم إنما كان عليه وإشاراتُهم كلُّها إليه، وإذا تزوَّج 

هُمْ أئَِمَّةً  وله يهتدي المهتدون: الصب باليقين وُلد بينهما حصول الإمامة في الدين. قال الله تعالى، وبق وَجَعَلْنَا مِنـْ
 [.24.]السجدة: يَـهْدُونَ بِأمَْرنَِا لَمَّا صَبـَرُوا وكََانوُا بِآيَاتنَِا يوُقِنُونَ 

وَفي الْأَرْضِ آيَاتٌ  وخصَّ سبحانه أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والباهين، فقال وهو أصدق القائلين:        
 [. 20.]الذاريات:نِينَ للِْمُوقِ 
وَالَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بماَ أنُْزلَِ إِليَْكَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ  وخصَّ أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العالَمين، فقال:       

 [5-4.]البقرة:فْلِحُونَ قـَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ* أوُلئَِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبهِ ِمْ وَأوُلَئِكَ هُمُ الْمُ 
ـاعَةُ لَا رَيـْبَ فِيهَـا  وأخب عن أهل النار أنهم م يكونـوا مـن أهـل اليقـين، فقـال تعـالى: وَإِذَا قِيـلَ إِنَّ وَعْـدَ اللَِّّ حَـقٌّ وَالسَّ
[. فـاليقين روح أعمـال القلـوب الـ  32اثيـة: .]الجقُـلْتُمْ مَا نَدْريِ مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظنًَّا وَمَا نَحْنُ بمسُْـتـَيْقِنِينَ 
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   َهُدًى عَلَى أوُلئَِك:  ،أتى باسم الإشارة ليلتفت المخاطب إلى الصفات السابقة
هدًى هو  وليعلم أن الموجِب لكونهم على -وقد تقدَّم ما في ذلك من الفائدة-فيستحضرها مُفصَّلة

 18.صافهم بتلك الصفات، وليشهد بأنهم إذا اتصفوا بها حقيقون بأن يقال: إنهم على هدىات
أرى أن فيه استعارة بالكناية، حيث شبَّه الهدى بالسراط وطوى  هُدًى عَلَىوقوله:  

  .19 عَلَىذكر المشبَّه به، ورمز له بشيء  من لوازمه، وهو 
فالأول بمعنى الدلالة،  للِْمُتَّقِينَ  هُدًى  قوله:وأرى أن الهدى هنا غير الهدى السابق في  

 الْمُسْتَقِيمَ  السِرَاطَ  اهْدِناَ   :وهذا يعني التوفيق والإرشاد وكلاهما قد تضمنهما قوله في الفاتحة
 والآيات من البقرة كأنها إجابة لذاك الدعاء في الفاتحة ببيان  20[6]الفاتحة:

                                                                                                     
يقية، وهــو قُطــب هــذا الشــأن الــذي عليــه مداره".اهـــ. انظــر: الضــوء  ــدِ  هــي روح أعمــال الجــوارح، وهــو حقيقــة الصِ 

 وما بعدها(. 397\3(، ومدارج السالكين  566\4المنير على التفسير  

غيب، وإقامة الصلاة، والإنفاق من الذي رزقهم الله، وهذه الصفات المتقدمة المشار إليها  هي: الإيمان بال 18
والإيمان بما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسل، والإيقان بالدار الآخرة، وهو مستلزم الاستعداد لها بالأعمال 

 وما بعدها(، 82\1الصالحة وترك المحرمات، وأشار إليها بصيغة البعيد لعلو  مرتبتهم. انظر: تفسير ابن كثير  
 (. 31\1وتفسير سورة الفاتحة والبقرة لابن عثيمين  

علــى: للاســتعلاء؛ وتفيــد علــوهم علــى هــذا الهــدى، وســيرهم عليــه، كــأنهم يســيرون علــى طريــق واضــح بــين؛ فلــيس  19
عندهم شك؛ تجدهم يقُبلون على الأعمال الصـالحة وكـأن سـراجا أمـامهم يهتـدون بـه. انظـر: تفسـير سـورة الفاتحـة 

 (.34\1(، و تفسير ابن سعدي  31\1والبقرة  

وهي قراءة ابن كثير  اهْدِنَا الصِ رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ  هكذا كتبها الشيخ المعلمي رحمه الله بالسين بدل الصاد  20
وجماعة من العلماء ، وهذا هو أصل اللفظة  السراط( بالسين، من الاستراط بمعنى الابتلاع؛ كأن الطريق يسترط من 

 قي السبعة غير حمزة بالصاد خالصة. يسلكه وقرأ با
والصراط: في الآية الكريمة الطريق والمراد به صراط الدنيا وصراط الآخرة، وقد اختلفت عبارات المفسرين  

من الصحابة والتابعين في معنى صراط الدنيا: فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الصراط: الإسلام. وقال أبي العالية: 
ى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر. وقالوا هو: السنة، واتباع الرسول وقال علي: هو الصراط: الرسول صل

القرآن. وهذه الأقوال معناها واحد لأن من التزم بالقرآن التزم بالإسلام، والتزم بالسنة، واتبع النبي صلى الله عليه 
ومابعدها(، والمحرر الوجيز 58\1ومابعدها(،وتفسير ابن كثير  170\1  وسلم. انظر: تفسير الطبي
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وقد اختلفت عبارات  ،المراد به صراط الدنيا وصراط الآخرةو  قفي الآية الكريمة الطري :والصراط
 :المفسرين من الصحابة والتابعين في معنى صراط الدنيا: فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الصراط

وقالوا  .وقال أبي العالية: الصراط: الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر .الإسلام
وهذه الأقوال معناها واحد لأن من التزم  .وقال علي: هو القرآن .رسول صلىواتباع ال ،هو: السنة

بالقرآن التزم بالإسلام، والتزم بالسنة، واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: تفسير 
،وتفسير (74\1، والمحرر الوجيز  (ومابعدها58\1،وتفسير ابن كثير  (ومابعدها170\1الطبي 
تفسير وتأمل لسورة الفاتحة للشيخ ، و 83سوط في القراءات العشر صالمبو  ،(148\1القرطبي 

  201صالح آل الشيخ ص 
  21.راط المستقيم، وبيان المنعم عليهم من غيرهمصال

   ْرَبهِ ِمْ  مِن:  :فيه فوائد 

                                                                                                     
، و تفسير وتأمل لسورة الفاتحة للشيخ 83(، و المبسوط في القراءات العشر ص148\1(،وتفسير القرطبي 74\1 

 .201صالح آل الشيخ ص 
 الهدايات على أربعة أنواع: 21

ا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْء  خَلْقَهُ ثُمَّ قَالَ رَبّـُنَ  الهداية العامة المشتركة بين الخلق جاء ذكرها في قوله تعالى:  الأولى: 
 [. 50]طه: هَدَى

هداية البيان والدلالة والتعريف لنَِجْدَي الخير والشر وطريقي النجاة والهلاك، وهذه الهداية لا تستلزم الهدى  الثانية:
[ أي بينا لهم وأرشدناهم 17]فصلت: ى الْهدَُىوَأمََّا ثَموُدُ فـَهَدَيْـنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَ  التام قال تعالى: 
 ودللناهم فلم يهتدوا. 

يُضِلُّ مَنْ  هداية التوفيق والإلهام وهي الهداية المستلزمة للاهتداء فلا يتخلف عنها وهي المذكورة في قوله:  الثالثة:
  مضل له ومن يضلل فلا هادي له".[ وفي قول النبي:" من يهدي الله فلا93]النحل: يَشَاءُ وَيَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ 

 الْحمَْدُ للَِِّّ الَّذِي هَدَانَا لِهذََا الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما إليهما. قال أهل الجنة فيها:  الرابعة: 
الثاني والثالث [. فالنوع 23]الصافات:فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الجَْحِيمِ  [، وقال تعالى عن أهل النار: 43]الأعراف:

 اهْدِنَا الصِ رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ  من أنواع الهداية كما أشار العلامة المعلمي اليماني رحمه الله تضمنتها قوله تعالى: 
وما  136\1[فهي طلب التعريف والبيان والإرشاد والتوفيق واالإلهام. انظر: الضوء المنير على التفسير  6]الفاتحة:
 بعدها(



 

 رة البقرةتفسير الأربع آيات الأولى من سو 

 118 غزيل بنت محمد بن دحيم الدوسري د/

  الإشارة إلى أن هذا الهدى من الله تعالى محضًا، أي: بخلاف الهدى السابق في قوله: الأولى:
فإنه وإن كان منه تعالى لكن اختيارهم فيه كان أقوى من اختيارهم في  ،لْمُتَّقِينَ لِ  هُدًى

 .الثانية، فإن من اختار الهدى بقدر إمكانه فتح الله تعالى له من الهدى أضعاف ذلك
الإشارة إلى أن هذا الهدى حصل لهم بمقتضى الربوبية، فيفهم من ذلك أن هذا الهدى  الثانية:

ه إلى ك ا يمتنع حصوله للكفار لقصور  فيهم ،ل مربوبمتوجِ    .وإنمَّ
هذا  لأن الْمُسْتَقِيمَ  الصِ رَاطَ  اهْدِناَ  الإشارة إلى أن هذا الهدى داخل في إجابة قوله:  الثالثة:

[ ؛ لأنها أول الصفات العليا 2]الفاتحة: الْعَالَمِينَ  رَب ِ  الدعاء مبنيٌّ على قوله في الفاتحة: 
 وهو عَلَم لا يشعر البناء عليه بالعلة.  ، يتقدمها بعد البسملة إلا اسم الجلالةفيها، إذ م

الإشارة إلى أن  العناية ال  تفُهم من لفظ "الرب" لها مزيدُ اختصاص بمن اتصف بالصفات  الرابعة:
السابقة، فهو سبحانه رب العالمين، وعنايته شاملة لهم جميعًا، ولكن حظ هؤلاء من العناية 

  .ولنقتصر على هذا ،أتم
  َالْمُفْلِحُونَ  هُمُ  وَأوُلئَِك:  أعاد اسم الإشارة ليعود المخاطب فيلتفت إلى الصفات

 22.السابقة، فيستحضرها تفصيلًا لنحو ما تقدَّم
 

                                           
الجملة مبتدأ وخب، بينهما ضمير الفصل الدال على التوكيد، والحصر؛   وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  لى: قوله تعا 22

وأعيد اسم الإشارة تأكيداً لما يفيده اسم الإشارة الأول من علو المرتبة، والعناية التامة بهم كأنهم حضروا بين يدي 
فالغاية: الفلاح، ووسيلته: ما سبق، والفلاح هو الفوز بالمطلوب،  المتكلم ؛ وفيه الفصل بين الغاية، والوسيلة؛

والنجاة من المرهوب، فهي كلمة جامعة لانتفاء جميع الشرور، وحصول جميع الخير. انظر: تفسير سورة الفاتحة والبقرة 
 1\32 ) 

م الاختصاص قال الرازي: "في تكرار  أولئك( تنبيه على أنهم كما ثبت لهم الاختصاص بالهدى ثبت له 
 (. 34\2بالفلاح أيضا، فقد تَيزوا عن غيرهم بهذين الاختصاصين". انظر: التفسير الكبير  

وقال البغوي في معنى:  المفلحون(: المفلحون: الناجون والفائزون فازوا بالجنة ونجوا من النار، ويكون  
طع والشق، ومنه سمى الزراع: فلاحاً، لأنه يشق الفلاح بمعنى البقاء أي: باقون في النعيم المقيم، وأصل الفلاح: الق

الأرض، وفي مثل: الحديد بالحديد يفلح، أي: يشق، فهم المقطوع لهم بالخير في الدنيا والآخرة. انظر تفسير البغوي 
 (.36\1(، ومعاني القرآن للنحاس  27\1(، وتفسير زاد المسير  48\1 
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